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لا يقتصر فعـل الخـير والبـذل علـى تقـديم المـال أو المـواد العينيـة الـتي تسـاهم في عمليـات الإغاثـة، فقـد
تعـددت الأوجـه الـتي يمكـن للإنسـان أن يعطـي ويقـدّم مـن خلالهـا للمحتـاجين، ومثـال ذلـك العطـاء
والعون في الأمور الطبية والصحية، التي تزداد الحاجة إليها يومًا بعد يوم، خاصة في أيامنا هذه وقد

دخلنا العام الثاني وجائحة كورونا ترافقنا.

لعـل التـبرع في المجـالات الطبيـة والصـحية من أسـمى أشكـال العطـاء الـتي يمكـن للإنسـان أن ينخـرط
بهــا، خاصــة أنهــا تساعــد في إنقــاذ حيــاة الأشخــاص عــبر التــبرع بالــدم أو الأعضــاء أو العنايــة بمريــض
والتكفل بعلاجه وما إلى ذلك، والأمثلة على ذلك كثيرة، وتاريخنا يروي كيف أن أجدادنا برعوا في هذا

القسم من عمل الخير من خلال إقامة المشافي والرعاية بالمرضى والعناية بهم.

لم تقتصر الأوقاف الإسلامية قديمًا على المساجد والتعليم، فبرزت الأوقاف التي تُعنى بالأمور الطبية،
إذ أقُيمــت “البيمارســتانات” وهــي بمثابــة المســتشفيات في أيامنــا هــذه، وكــان لهــذه الأوقــاف أهميــة
كــبيرة، كمــا أنهــا كــانت متطــورة في شكــل البنــاء والتجهيزات ودور الأطبــاء فيهــا، وكــان الإنفــاق عليهــا
مسـتمرًا لسـد رواتـب الأطبـاء العـاملين بهـا ومساعـديهم، ولعـلّ أبرزهـا البيمارسـتان المنصـوري الـذي

. أنشأه السلطان المملوكي المنصور قلاوون في القاهرة سنة

وفي وصفه للبيمارستان آنف الذكر قال ابن بطوطة: “يعجز الواصف عن محاسنه، وقد أعدّ فيه من
المرافــق والأدويــة مــا لا يُحصر، ويُــذكر أن مجبــاه (إنفــاقه) ألــف دينــار كــل يــوم”، وليس بعيــدًا عــن هــذا
فتذكر لنا كتب التاريخ أن بعض الأوقاف الطبية اعتنت بالصحة النفسية لمرضاها حيث توجد وظيفة
يقـوم بهـا شخصـان يقفـان بـالقرب مـن بـاب المريـض الميئـوس مـن حـالته، ويتكلمـان مـع المريض وأنـه

يتماثل للشفاء وأن حالته ليست مستعصية.

بالطبع فما زالت إلى الأيام فكرة المشافي الخيرية قائمة ويُعتنى بها، لكن مع مرور الوقت وتطور الحياة
أصبح للعطاء الطبي أشكالاً نذكر منها:
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التبرع بالأعضاء
في خمسينيات القرن الماضي تمت أول عملية تبرع بالأعضاء، فقد أعطى شخص كليته لأخيه، ومع
الوقت بات هذا الأمر مألوفًا بل وأصبح من ضمن تشريعات الدول التي تسمح بهذا الأمر، ذلك بأن
هذه العمليات تساهم في إنقاذ حياة الناس، والتبرع بالأعضاء يكون إما في حياة الإنسان، فيستطيع
أن يتبرع بأعضاء محددة كالكلى وأجزاء من الكبد وغيرها وتتوسع قائمة الأعضاء في حال كان المتبرع

قد أوصى بمنح بعض أعضاء جسمه بعد وفاته.

تتعدد ضرورات التبرع بالدم، منها الضرورة الاجتماعية، إذ تعد عمليات التبرع
الاختياري المصدر الوحيد للدم

لكن إلى الآن تُعد ثقافة التبرع بالأعضاء عند بعض المجتمعات مرفوضة وكل ذلك بحجج وإشاعات
مغلوطة، ولعلّ أهم الأفكار المغلوطة هي الحكم الشرعي والديني، فيعتقد البعض أن هذا الأمر من
المحرمـات، وفي هـذا السـياق وصـف الشيـخ يوسـف القرضـاوي التـبرع بالأعضـاء بعـد الوفـاة بأنـه مـن
“أعظم الصدقات عند الله تعالى”، مشيرًا إلى “جواز أن يقوم أهل المتوفى بالتبرع بأعضائه”، مشددًا

في الوقت نفسه على ضرورة احترام وصية الميت سواء بالتبرع أم عدمه.

كــد القرضــاوي أن “شراء الأعضــاء البشريــة مــن المؤســسات بغــرض زرعهــا في أجســاد المــرضى كمــا أ
المحتاجين جائز ولا ح فيه”، لكنه شدد على “عدم جواز شراء الأعضاء من الأفراد، ووضح أنه يجوز
زراعـة الرحـم ولا يجـوز زراعـة الأعضـاء الـتي تحمـل صـفات وراثيـة مثـل الخصـية والمبيض”، إضافـة إلى
تنـاول مجمـع الفقـه الإسلامـي، التـابع لمنظمـة المـؤتمر الإسلامـي، في قـراره رقـم () موضـوع “انتفـاع

الإنسان بأعضاء جسم إنسان آخر، حيًا كان أو ميتًا”.

كمـــا أنـــه لا يوجـــد ســـن نهـــائي محـــدد للتـــبرع بالأعضاء، ويســـتند قـــرار اســـتخدام الأعضـــاء الخاصـــة
بالشخص على معايير طبية صارمة، وليس على العمر فقط.

كـــز الأبحـــاث في ذات الســـياق، يـــوصي بعـــض الأشخـــاص بـــأن يتـــم التـــبرع بجثثهـــم بعـــد وفـــاتهم لمرا
والجامعات للاستفادة منها في الجانب البحثي والعلمي وعمليات التشريح، تبدو هذه الفكرة غريبة
ومخيفة للبعض، لكنها فكرة سامية، وعلى الرغم من أن الشريعة الإسلامية تكرمّ جثة الإنسان بعد
وفاته وتعطي شروطًا واضحة للتعامل مع الجثث، فإن الفتاوى الصادرة تحلل استخدام الجثث

بغرض الأبحاث العلمية.

وننقـل هـذه الفتـوى هنـا: “في تشريـح الجثـة لأغـراض التعليـم مصالـح عظيمـة وعامـة فإنـه سـبب في
إنقاذ حياة الناس والمحافظة على صحتهم وغير ذلك، وعليه فيجوز للمسلم أن يتبرع بجثته لهذا
الغـرض، وهـذا الجـواز يتفـق مـع القواعـد الإسلاميـة العامـة فإنهـا مبنيـة علـى رعايـة المصالـح الراجحـة



وتحمل الضرر الأخف لجلب مصلحة تفويتها أشد من هذا الضرر”.

التبرع بالدم
تعــدّ عمليــة التــبرع بالــدم مــن أفضــل أعمــال الخــير والعطــاء ومنتهى العطــاء مــن الإنســان إلى أخيــه
الإنسان، وطبعًا تختلف المجتمعات في التعاطي مع ثقافة التبرع بالدم، ولأهمية هذا الموضوع فقد
أنُشئت بنوك للدم كان أولها عام  وتعد هذه البنوك مخازن لجمع الدم من المتبرعين لحين

تقديمه للمرضى في المشافي.

وتتعــدد ضرورات التــبرع بالــدم، منهــا الــضرورة الاجتماعيــة، إذ تعــد عمليــات التــبرع الاختياري المصــدر
الوحيـد للـدم، ويقـوم بهـا الأفـراد مـن تلقـاء أنفسـهم لـضرورات إنسانيـة علاجيـة وطبيـة، والـضرورات
الاجتماعية تحتم على الإنسان أن يتبرع من أجل من حوله من أسرته ومعارفه، إضافة إلى وجود

ضرورات إنسانية وصحية وإغاثية عاجلة.

في كل ركن من أركان العمل الطبي والصحي مجالٌ واسع للبذل والعطاء

التكفل بالأطراف الصناعية
كـانت آثـار الحـروب الـتي اشتعلـت في منطقتنـا كارثيـةً، فخلقـت نـدوبًا لا يمكـن شفاؤهـا ومـن أصـعب
يـا القصـص والحـالات أولئـك الذيـن بُـترت أطرافهـم وبـاتوا بلا يـد أو قـدم، وعلـى سبيـل المثـال في سور
يا قال رئيس رابطة الأطباء الدوليين مولود يورت ستفن: “نسب إصابات الساق وبتر الأذ  في سور

هي الأكبر في العالم منذ الحرب العالمية الثانية”.

ومع ازدياد الحالات يومًا بعد يوم عملت بعض المنظمات والهيئات على تأمين الأطراف الصناعية
للأشخاص المصابين، خاصة أن تكلفة الطرف الصناعي مرتفعة جدًا ولا يستطيع الإنسان العادي أن
يــدفع ويكفــل نفســه، ولا ننسى أن التــبرع لهــذا الأمــر يساعــد إنسانًــا علــى اســتعادة جــزء مــن حركتــه
وتجاوز الإعاقــة الــتي ســتلازمه طــول حيــاته، مــن أجــل ذلــك كــان التــبرع لمشــاريع الاهتمــام بــالأطراف

الصناعية من أهم أشكال العطاء الإنساني. 



عيادات الخير
في كل منطقة من هذا العالم يوجد أطباء حملوا على عاتقهم حمل مهنتهم وتطبيقها بوجهها الأمثل،
وتقديم النفع والدواء للناس دون مقابل أو بمقابل زهيد، كما يوجد أطباء لديهم سجلات للمرضى
الفقراء، فلا يأخذون منهم أجرة بل يمنحوهم مالاً في بعض الأحيان، وفي عالمنا العربي أمثلة كثيرة كان

أبرزها “طبيب الغلابة” في مصر محمد مشالي الذي ذاع صيته في الآفاق.

في تقرير سابق لـ”نون بوست” سردنا قصة طبيب الغلابة في سياق تأبينه بعد وفاته، وكانت العبارة
التي أثرت بمشالي هي “استوص بالفقراء خيرًا”، كانت هذه الوصية التي وصاها الوالد لولده الذي
تخـ حـديثًا في كليـة الطـب، وبينمـا كـانت أسـعار الكشـف في العيـادات الأخـرى تتجـاوز الــ جنيـه،
كان الرجل ممسكًا على جمر الوصية رغم حرارتها الشديدة في هذا التوقيت الصعب، فبدأ عيادته
الخاصة بكشف رمزي يبلغ  قروش، زادت بعد سنوات طويلة لتصل إلى  جنيهات، ومجانًا لغير

القادرين.

الأمر تجاوز رمزية الكشف إلى تقديم يد العون والمساعدة للمحتاجين، فتحولت عيادته إلى جمعية
خيريــة يقصــدها كــل مــن يعــاني مــن عــوز أو حرمــان، وكــان لا يــترك ســائلاً إلا وجــبر بخــاطره علــى قــدر

استطاعته، هذا بجانب منحه الدواء للعديد من المرضى دون مقابل.

في كل ركن من أركان العمل الطبي والصحي مجالٌ واسع للبذل والعطاء، ولعل التبرع في المجالات
يــن، وبذلــك الطبيــة أســمى أنــواع الخــير لمــا فيــه مــن إنقــاذ للأنفــس وحفــظ لحيــاة أشخــاص آخر

تتحقق ذروة العطاء الإنساني.
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